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حلب القديمة
أربعة أسواق تعود إلى الحياة

أعــــــادت أربـــعـــة أســــــواق فـــي حلب 
ــة  ــ ــــوريـ ــال سـ ــ ــمــ ــ ــة فـــــــي شــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
فــتــح أبـــوابـــهـــا، بــعــد إنـــهـــاء أعــمــال 
ــن أضـــــــرار لــحــقــت بـــهـــا خـــال  تــرمــيــمــهــا مــ
ــذ انــــــدلاع  ــنـ ــــارك عـــصـــفـــت بــــالمــــديــــنــــة، مـ ــعـ ــ مـ
ــثـــورة الــســوريــة قــبــل أكــثــر مـــن 13 عــامــا.  الـ
وشكّلت مدينة حلب أحد خطوط المواجهة 
وفصائل  الــســوري  الجيش  بــن  الرئيسية 
معارضة من صيف عام 2012 حتى نهاية 
بــدعــم  الــــنــــظــــام،  اســــتــــعــــادة  ــاريــــخ  تــ  ،2016
روسي، سيطرته على المدينة كاملة. وبعد 
القديمة والأحياء  المدينة  تــزال  ســنــوات، لا 
الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل 

المعارضة ترزح تحت دمار كبير.
وأعــيــد مــســاء أول مــن أمــس الأربــعــاء، وفق 
مـــصـــور »فــــرانــــس بـــــــرس«، افـــتـــتـــاح أربـــعـــة 
أسواق في المدينة القديمة التي استقطبت 
التجار والسياح.  الــثــورة آلاف  انــدلاع  قبل 
ــــى ثــاثــة  ــة، إلـ ــ ــعـ ــ وانـــضـــمـــت الأســــــــواق الأربـ
ــرى افــتــتــاحــهــا ســابــقــا  ــ أســـــــواق أخـــــــرى، جـ
بقلعة حلب  تحيط  سوقاً   37 إجمالي  مــن 
ــاد عمر  الأثـــريـــة. فــي ســـوق السقطية 2، أعـ

37 سوقاً تحيط بقلعة حلب التاريخية )فرانس برس(

الــــــرواس )45 عـــامـــا( افــتــتــاح ورشـــتـــه ذات 
المبنية مــن الحجر والــتــي ورثها  الــجــدران 
ومــهــنــة رتــــي الــســجــاد عـــن والــــــده. ويــقــول 
لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، بــيــنــمــا تــحــيــط به 
ســـجـــادات مــعــلــقــة عــلــى الــــجــــدران: »عــنــدمــا 
ــــى المـــحـــل وبـــــــدأت دق المــســامــيــر  ــلـــت إلـ دخـ
ــاد والــــبــــســــط، ووضـــعـــت  لــتــعــلــيــق الــــســــجــ
الـــطـــاولـــة والإبـــــــرة، شـــعـــرت وكــأنــنــي عــدت 
35 عــامــا إلــى الــــوراء، وكـــأن المــكــان استعاد 
روحه«. وبعدما خسر زبائنه ومحله خلال 
ســنــوات الــحــرب، يقول الـــرواس إن الوضع 
ــدأ يــتــحــســن تــبــاعــا مــنــذ تـــوقـــف المـــعـــارك.  بــ
ويشرح »اليوم، يأتي المغتربون ويفتحون 
 قــــد ضـــرب 

ّ
 الــــعــــث

ّ
مـــنـــازلـــهـــم، لـــيـــجـــدوا أن

ســجــاجــيــدهــم، فــيــقــدمــون عــلــى إصــاحــهــا، 
ــد يـــكـــون ذكــــرى  خـــصـــوصـــا أن بــعــضــهــا قــ

وبعضها له قيمته«.
ــوا )49 عـــامـــا(  ــ ــه شـ ــلـ ــقـــول عـــبـــد الـ بــيــنــمــا يـ
الذي يبيع أنواعاً عدة من الصابون، فخر 
الــصــنــاعــة فـــي المـــديـــنـــة: »تــركــنــا المــصــلــحــة 
وتــعــذبــنــا كــثــيــراً خــــال أيــــام الـــحـــرب، لكن 
الــحــمــد لــلــه اســتــعــدنــا الــــــــروح«. ويــضــيــف 

»سنعيد إعمار المدينة بأيدينا... وستعود 
أفضل مما كانت«. ولطالما اشتهرت مدينة 
العاصمة  شكّلت  إذ  وعــالمــيــا،  عربياً  حلب 
التجارية  بأسواقها  لسورية،  الاقتصادية 
الــقــديــمــة الــتــي تــمــتــد عــلــى طـــول نــحــو مئة 
مــتــر فـــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، المــــدرجــــة على 
قـــائـــمـــة مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلوم والثقافة )يونسكو( للتراث المهدد 
بالخطر، جــراء الأضــرار والــدمــار والنيران 
ــــواق في  الــتــي لــحــقــت بــهــا. واحــتــرقــت الأسـ
مـــعـــارك  أثــــنــــاء   ،2012 أيــــلــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
ضــاريــة شــهــدتــهــا المــديــنــة. وتــقــدر منظمة 
يونسكو أن نحو 60% من المدينة القديمة 
تضرر بشدة، بينما تدمر 30% منها بشكل 
كامل. ورغم سيطرة الجيش السوري على 
المــديــنــة كلها عـــام 2016، بــعــد ســنــوات من 
الآلاف  القصف والحصار وإجــاء عشرات 
ــيـــن بـــمـــوجـــب اتـــفـــاق  ــدنـ مــــن المـــقـــاتـــلـــن والمـ
ــران وروســـيـــا الــداعــمــتــن  ــ رعـــتـــه كـــل مـــن إيــ
لــدمــشــق وتــركــيــا الــداعــمــة لــلــفــصــائــل، فإنه 
ــل يـــلـــف المــديــنــة  ــائـ ــاك دمــــــار هـ ــنـ لا يــــــزال هـ
المدمر  الــزلــزال  القديمة وأســواقــهــا. وفــاقــم 

العام الماضي سورية وتركيا  الــذي ضــرب 
المـــجـــاورة الــوضــع فــي حــلــب. ودفـــع القتال 
خــــال المــــعــــارك، ثـــم الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والأمــنــيــة لاحــقــا، مــئــات الــتــجــار المتمولين 
أعمال  للهجرة وتأسيس  الأعــمــال  ورجـــال 
ومــصــانــع، خــصــوصــا فـــي مــصــر والـــعـــراق 
وتركيا.  وكــان الــزلــزال قد أدى إلــى أضــرار 
في  والأثرية  التراثية  المناطق  في مختلف 
مدينة حلب، وغيرها من المناطق السورية، 
فــتــراوحــت الأضـــــرار بـــن انـــهـــيـــارات كاملة 
وجـــزئـــيـــة فــــي الأســــــــوار الـــخـــارجـــيـــة لــقــاع 
تاريخية وأبراجها، وتصدعات وتشققات 
أصابت أسقف وجدران مواقع أثرية وتهدّد 
البنية  فــي  تــضــرّر  إلـــى جــانــب  مستقبلها، 
الإنــشــائــيــة لــكــنــائــس ومــســاجــد ومــتــاحــف، 
ــى الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى.  ــ يــــعــــود بــعــضــهــا إلــ
ــام لـــآثـــار  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــا قــــــال المـ ــ وبـــحـــســـب مـ
والمــتــاحــف، نظير عــوض، رصــدت المديرية 
»أكــثــر مــن أربــعــن مــوقــعــا مــتــضــرراً«، لافتاً 
 »الضرر الأكبر في قلعة حلب وفي 

ّ
إلــى أن

المدينة القديمة، إضافة لتشققات وصدوع 
ــانــــات  ــــاع وأبــــنــــيــــة وخــ ــارات فــــي قــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وانـ
ــيـــة فــــي المــــدن  ــع وكـــنـــائـــس تـــاريـــخـ ــ ــوامـ ــ وجـ
بقلعة  ــراراً  أضـ الــزلــزال  ألحق  إذ  المنكوبة«. 
حلب، التي تعد نموذجاً للعمارة العسكرية 
الإســامــيــة فــي الــقــرون الــوســطــى، وتسبّب 
الــطــاحــونــة العثمانية  بــســقــوط أجــــزاء مــن 
ــزاء مــن الأســـوار  داخـــل القلعة، وســقــوط أجـ
الدفاعية الشمالية الشرقية، وكذلك من قبة 
منارة الجامع الأيوبي الواقع داخل القلعة، 

بالإضافة إلى تشققات وتصدّعات.
)فرانس برس، العربي الجديد(
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الأخير أضراراً 
بقلعة حلب، التي 

تعد نموذجاً للعمارة 
العسكرية الإسلامية 
في القرون الوسطى

باختصار

في  المدينة  شهدتها  التي  المعارك  أثناء  كامل  شبه  لتدمير  تعرضّت  بعدما  حلب،  مدينة  في  أسواق  أربعة  ترميم  انتهى 
السنوات الأولى التي تلت الثورة السورية عام 2011

هوامش

رشا عمران

الذين  العامّة  لدى  بها  يُحتذى  نماذجَ  الفنانون  ل 
ّ
يُشك

لذاك،  أو  ي 
ّ
الفن النجم  لهذا  لون جمهوراً عريضاً 

ّ
يُشك

 
ّ

الصف في  وتبقيهم  النجوم  نجومية  تحمي  فالعامّة 
أعمالهم،  ومتابعة  بهم  الاعــتــداد  فــي  تبالغ  حــن  الأوّل 
المتابعة،  ، حين تحجم عن 

ّ
أو تحيّدهم عن ذلك الصف

سواء عبر الشاشات الفضية، أو في صالات السينما، 
ان 

ّ
فن عن  الجمهور  انكفاء  الافتراضي.  العالم  عبر  أو 

 حالة الراحلة 
ّ

ما قد يجعله مكتئباً مدمّراً نفسياً، ولعل
ـــر الــفــنــان 

ّ
ســعــاد حــســنــي هـــي دلــيــل واضــــح عــلــى تـــأث

ــهــا وجــدت 
ّ
أن ذلــك  عنه،  بإحجامه  أو  بإحاطة جمهوره 

نفسها فجأة تتعرّض لحملات صحافية شعواء، بعد 
أنّ تغير شكلها بفعل مرور الزمن، ما جعل المخرجين 
الوهج  جــديــدة سحبت  وجــوه  لصالح  عنها  يبتعدون 
عند   

ّ
إل جمهورها  رها 

ّ
يتذك ولــم  منها،  الجماهيري 

من  طويلة  مسيرة  بعد  الــلــغــز،  مقتلها  خبر  انــتــشــار 
علاج الاكتئاب الذي أصابها. 

يأخذ  تشاركية،  بالجمهور  ان 
ّ
الفن علاقة  أن  يُفترض 

منهم حبّاً ودعماً، وعليه أن يكون صوتهم الذي لا يصل، 
وأن يكون مُرشداً وداعماً نفسياً ومعيناً لهم في تجاوز 
أزمــاتــهــم، وأنّ يسعى جــاهــداً لابــتــكــار حــلــول تساعد 

ف من بعض 
ّ
الطبقات المسحوقة في المجتمع على التخف

ما بها، عبر اجتراع المبادرات الفردية والجمعية سواء مع 
مات المجتمع المدني، 

ّ
مؤسّسات الدولة المعنية، أو مع منظ

ان ابن شعبه ومجتمعه، 
ّ
أو عبر الفنّ. هكذا يصبح الفن

يُؤدّي ما عليه تجاه هذا الشعب في مُقابل ما يحصل 
مــن حــبّ ودعــم ومتابعة، يحصل بفضلها على  عليه 
إلى  ية 

ّ
فن بَة 

ْ
خ

ُ
ن مــن  يتحوّل  أن  لــه  تتيح  مرتفعة  أجــور 

في  أكثر  الانغماس  عليه  يفرض  ما  اقتصادية،  بَة 
ْ
خ

ُ
ن

انون عرب فيما يطلق 
ّ
مشاكل شعبه. للأسف، دخل فن

عليه اسم »السيستم«، الذي يأخذ من دون أن يعطي، 
ون المزيد، ويبدأون 

ّ
هم يستحق

ّ
ما أخذوا شعروا بأن

ّ
وكل

خطوهم السريع نحو الانفصال عن أزمات شعوبهم، 
ن والفاضح مع رأس المال والسلطة 

َ
عل

ُ
ونحو التحالف الم

السياسية والاقتصادية، في أكبر عملية خيانة لمبادئ 
العربي  الفنّ وأهــدافــه، لم يسبق أن حدثت في عالمنا 
لسقوط  والفضيحة  الوضوح  بهذا  اليوم  تحدث  كما 
منهم  المثقفين  الــعــرب،  الفنانين  مــن  العظمى  الغالبية 

ومعدومي الثقافة.
قــبــل أيّـــــام، ظــهــر الــنــجــم الـــســـوري، بــاســم يـــاخـــور، مع 
إعلامية أردنية يحتجّ على إنجاب اللاجئين السوريين 
 
ً
في لبنان الأطفال وهم يعيشون في الخيام، متجاهلا

أنّ البشر غريزياً يميلون إلى الاستثمار في العنصر 

ما اشتدّت أزماتهم المعيشية والحياتية، ذلك 
ّ
البشري كل

ب في 
ّ
عذ

ُ
أنّ في عملية التكاثر تحدّ للموت الذي يراه الم

البائسة. كــان ياخور يتحدّث   ما حوله في حياته 
ّ

كــل
 
ً
ــة، مــحــمّــا ــ بــاســتــعــاء مــثــيــر لــلــغــثــيــان عـــن هــــذه الأزمــ

ما يحدث معهم بسبب  المنكوبين مسؤولية  اللاجئين 
ه 

ّ
أن أم   

ً
كثرة الإنجاب. هل تراجعت ثقافة ياخور فعلا

الفقراء  يحمّل  الــذي  الــعــام،  السيستم  قلب  فــي  يعيش 
مسؤولية فقرهم ومشكلاتهم من دون أن يقترب، ولو 
شعرة، من الأسباب التي أوصلتهم إلى ما هم فيه. لا 
يمنع تأييد ياخور نظام الأسد من أن يكون متعاطفاً 

ه بــات جــزءاً أساسياً من 
ّ
ولــو كذباً مــع الــاجــئــن، لكن

السيستم، بحيث لا يرى مانعاً من الاستعلاء والتنمّر 
على فقراء شعبه المنكوبين بسبب النظام الذي ينتمي 
إليه. في المقلب الآخر، انتشر تسجيل مصوّر للمغني 
المــصــري أحــمــد سعد فــي آخــر حفلة لــه فــي الساحل 
الــشــمــالــي المـــصـــري )الــــشــــريــــر(، حــيــث ابـــتـــدأ حفلته 
الذين  القوم  ية 

ّ
عل الشياكة«،  »أصحاب  لـ مُقرفٍ  ق 

ّ
بتمل

»عشان  للأغنياء  حبّه  عن  مُعبّراً  حفلته،  يحضرون 
الأغنياء أذكياء«. وأحمد سعد مغنٍّ مصري ينتمي إلى 
ان 

ّ
الأول قبل شهرته سك بيئة شعبية، كان جمهوره 

الــعــشــوائــيــات والمــنــاطــق الشعبية والــفــقــيــرة، وقــبــل أن 
يدخل في سيستم رأس المال ويتحوّل دونيّاً صغيراً 
 تهافتاً 

ّ
التي يرى ثراءها يستحق أمام طبقة الأغنياء، 

مُقرفاً كــالــذي بــدر مــنــه، فهو بــذلــك يعلن انــتــمــاءه إلى 
الطبقة نفسها، بعد أن حوّله جمهوره الفقير إلى أحد 

هؤلاء الأثرياء »الأذكياء«.  
ثمّة فارق في الثقافة بين باسم ياخور وأحمد سعد كان 
ل فارقاً في العلاقة مع أزمات المجتمعات 

ّ
يجب أن يُشك

اً وخالياً من 
ّ
نا نعيش زمناً منحط

ّ
والتعامل معها، لكن

الاستعلاء  فيه  تساوى  زمن  نبيلة،  إنسانية  قيمة   
ّ

كل
ــي لــصــالــح رأس مــال 

ّ
والــدونــيــة فــي الانــســحــاب والــتــخــل

ما ازدادت أزمات الشعوب والأمم.
ّ
يزداد توحّشاً كل

حين يصبح الفناّن جزءاً من السيستم

وأخيراً

نعيش زمناً تساوى فيه 
الاستعلاء والدونية في 

الانسحاب والتخليّ لصالح 
رأس مال يزداد توحّشاً بازدياد 

أزمات الشعوب والأمم
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